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عوضيتااللدصتو،ة

حاويلخليلنمقتقديمإدريسسهيلالدكتورمنيطلبحين

بمناسبةالآدابمجفةستصدرهالذيالخاصئلللملصنشرهيسبقلم

لندوةلدفيصوتيآتسجيلأتذكرت،حاويلرحيلالعاشرةالذكرى

51يومببيروتالثقافيغوتهمركزفيحاويقذمهانقدية-شعرئة

ودارالقصائد،إلقاءتلاالذيالحوارأنتذكرت.7591عامائار

طالماقضاياوتناولومهماشيقآكان،الحاضرينمنوعددالشاعربين

وضميزهتفكيزهأؤلاها،لحاويبالنسبةوفنيآفكرئأهاجسآشكلت

نأورأيت،المسخلالشريطإلىالاستماعوأعدث.وحياتهوأعصابئ

هوماإلىإضافةتشندللعفهاللقارئئقذممكتوبةوثيقةإلىأحؤله

عليأو،والحضارئةوالفكرئةالنقدئةحاويمواقفمنمعروف

الابداعبينالجمعحتمئةعلىوتأكيدآ،المواقفبتلكتذكيرأالأقل

ذاتفيوالحضارةوالفنالآدابشوونفيالفكريوالتافلالشعري

الذيالزمنفيوالفنيةالحضارئةالتحؤلاتحقيقةيعيشاعير

لمبادىتستجيبفنيةثورةلواعيحملمجذدشاعرأئهويدرك،يعيش

العصر.هذافيالحداثة

يتأفللمماشعرهأبعاذئدزلنلا/ناقدأساعرأحاويكانلقد

منوفكرهشعرهبينلما،والفلسفيئالنقدفينتاجهفيالدارسق

النقدئةالكتابةتختلسأنأبىحاويأنومع.وثيقةصلات

الشئعرفي،للإبداعوجهدهوح!هوفكرهوقتهمننذرهثماوالفلسفية

ماالكثيرةالصحفثةوالأحاديثوالحاضراتالمقالاتمنلهفإن

والحضارفيالنقدفيفكرهفيوالاتساعالعمقمدىعنيكشف

الشفهيئ،الموضوعاتهذهلاالحوارصيغةكانتوقد.والفلسفيئ

سجيتهاعلىنفسهيترككان؟نفسهإلىالأقربهي،والمكتوب

خفاياهافيوتأفلتملأهاطالمامسائلعنرائعةوعفوئةبتلقائيةفيعئر

أعماقها.فيوجال

واحدكاتبفييجتمعالموالنقدفيالشعرفيايإبداعانكانولئن

فيكانكبيرأساعرآترائنايعرففلم-العربيالأدبيالتراثفي
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الفصلإلىمرذهذلكولعل،العكسأومتميزآناقدآنفسهالوقت

التباينءوإلى،العربيالتراثفيوالنثرئةالشعرئةالكتابتينبينالحاذ

حولالتنظيروخصائصالشعريالابداعطبيعةبينعليهالمتعازف

الغرببالأدبتاريخفيمألوفة/النفادالشعراعظاهرةفإنسالشعر

إلىدرايدنوجونجونسونصموئيلمنبالأخصقمنهوالانكليزي

الغربفيالرومنطيقيةالحركةقذمتهمثالأعطموكان،كولريدج

القرنوفيالأدجم!.والتنظيرالسعرفيالابداعبينالالتحامعلى

والنقد،الشعربينبالجمعالغربفيالحداثةحركةتميزتالعثرين

ءاس.وتيباوندعزراأمثالنفادشعراء/الحركةبهذهنهضوقد

فيالنقديةكتابتهماوأسهمتبطابعهالعصرنتاجهماطع،اليوت

نأوئلاحظ.الشعريةالحدائةحركةعليهاقامتالتيالمبادئبلورة

الحساسيهبفيهاتتحولالتيالمنعطفاتعندتبرزالشاعر/الناقدظاهرة

لحداثيستطيغولا.والتجديدالتغيرإلىفيهاالشعرويتجهالفنية

واللفنية،والأدبثةالفلسفثةثقافتهترئحتساعرسوىالجديد

تقتضيتحؤلاتمنوعصرءوثقافتهمجتمعهفييعتمللاوعيهوتعفق

إلىالفئيبالإبداعوالاتجاة،السائدةوالأدبثةالفنئةالأسكالتحؤذ

الإنسانقضاياعنالتعبيرعلىقدرةأكثزتكونجديدةآفاق

الشاعريتجههنامن.المعبشالواقعمعانسجامأوأكثرالعاصر،

التحؤلهذاترسيخإلى-فنيتحؤلمنبهأقماوعى-وقدالجذد

النقدثةوالكتابةالأدبيالنقدفيكون؟وفلسفتهوتبريرءوالتجديد

ذلك.إلىسبيله

أبرزأحذحاويخليليشندلالتيالظاهرةتندرجالاطارهذافي

فقدالعصر.هذافيلديناالشعرئةالحداثةحركةفيعليهاالأمثلة

العربيةالقصيدةدعائتمأرشؤاالذينالرؤادالشعراعمنحاويكان

علىأسعفهوقد.الخمسيناتمطلعمنذالحديثة-الجديدة

شعريةموهبنهفيها،نجاجمننالهماوتحقيقالمهفةبهذهالاضطلاع

الفردثةالدباتلقضئةمعاناةخلقتةمتمثزحضارممبوعيئرفذهافدبة

التاريخيببعدئهللحاضرمواجهتهافيوالانسانيةوالقومثة

التراثمعالتعاملعلىقادرةساملةعميقةوثقافة،والمستقبلي

ورغمه،الزمنعبرثبتماتصطفينقدئةبنظر؟والانسانيالقومي

فينفسيهماعنيعئرانالوعيوذاكالئقافةهذهوأبدثأ.وإنسانئآحئآ

سواء.حل!علىوفكرهنقدهوفيسعره

يكوناًنلهينبغيالعصرهذافيالشاعربأربحاويخليلآمن

وفيالجامعئةمحاضراتهفيالقولهذارذدولطالماحضارئأ؟ناقدأ

بهذاحاوييعنيهوما.الخاضةجلساتهوفيالصحفيةأحاديثه

عليهوان-حديثشعريكونلادونهمينأنرأىوقد-الشرط

بنظرةالإنسانيوالتراثتراثهإدراكعلىقادرآيكونأنالساعر

وكان،.التراثفيالحئة)بالعناصريسفيهماتحديدعلىقادرةنقدئة



الحيةالعناصرتلكمنانتقاهبماترتبطالشاعرأصالةأنيرى

هذاتأكيدإلىحاويدفعوقد.ونسيجهشعر.مادةفيوضمره

خاضةسالروادمنسالمحدثينالشعراءمنعددآرؤيتهالموقف

الذاكرةعنتائمانفصاذالحداثةأنويرونبأصهالتراثيرفضون

رفضخطأفيبذلكفوقعوا،المانسيمعمطلقةوقطيعنمالحضارئة

فيالشعراء،هؤلاءأسقطالموقفبهذا.الحضارةفيالايجابيةالقيم

منينطلقالذيالشعرلأن،القيمخالتيصفةالشاعرعن،رأيه

القيمإبداععنعاجزآويغدوالعقئمئصيبهعليهويبقىالرفض

ثاحتميآمبدأبالثورةحاويآمنولئن.الجتمعفيالأخلاقية

صفتينوعذهمابالأصالةالشعرفيالثورةقرنفآنه،الحديثالشعر

ليس.بالثورةعناهماأنإلأ.الحديثشعرنابهمايتصفأنبذ،

عليقادييثقافبصووعينقدفيحسنمنالخاليالمطلقالرفض

حسب-صبياف!لحربمعرضآتكونأنيمكننفسهافالثورةالتمييز؟

سطحيةانفعالاتوفورةعصبيآنزقآتكونأنوممكن-تعبيره

والثقافةالرؤياتسعفهلاالذيالشاعروسائلجميعآوهذه.وعابرة

تراثهاوفيعمرهفيالانسانوحضارةوحضارتهأحاسيسهفهمعلى

خارجية،قولهحذعلى،الثورةتكونوقد.التاريخعبرالمتراكم

منالضمونفيممايمسقلاوالصورةالشكلفيبتحويرتقنغوجزئثة

الصفةتكونكتهلذلك.مجلوبةغريبةأومتحخرةقديمةمفاهيم

الأصيلين:الحديثينالشعراءتجربةتمئزالتي

فيالفطرةحفيفةعنالكشفللىوالرفضبالثورةالبلوغهي

وفي.الانسانوتراثتراثنافيالحيةالعناصروعنالقومئةذاتا

هدئمبدونهايتئملاحتمئة.سيلةالنفيكونكهذ.عاولة

التيالكهوتمنالحيويةإطلاقللىيصيرولاالمتحخرقالمفاميم

جذورعنالقيمتصدرولا.الانحطاطعصرعبربهااخقنت

علىيصخولعفه.للوجوداًصلفيالدائموالتطورللفرافز

بانينجالإرلنديللثاعررافيالحايةمرحلتهفيالعريالشعر

نإ.جماليأاًوإنانيأيكونانقبلعنيفأيكوناًنالشعرعلى

الفذينوالغضبالعنفإلىبحاجةيزللماالعربيللشعر

.).(الأعماقفيالخلأقةالحيويةيفخران

العميقةالجذورإلىينفذإنالشعرعلىأنحاويرأىوفد

إلىيستندأنوعليه،وسياسةاجتنماعمنالصيرئةلقضاياناالمتشابكة

إلىليحؤلهاشعبيةوحكاياتأساطيرمنالتراثصلبفيقائمهوما

يسعففالرمز.واللعائةالخاضةالكفئةالذاتيةتجربتةيج!درمز

ول"هأ:هوالمذكورالارلنديوالشاعر.72ص،6391تموزعدد،الآداب!ه

ولألماا!ا"كاه+3:+لاح(4ة47-،،!و).

حئيةصورةوهو،الشعرئةبالرؤياالقصيدةشحنعلىالشاعر

فيوتوحيظاهرها،فيحيئمعنىعنتعئر-تعريفهحسبس

قريبفالرمز.الطاهرذلكعنهايش!قصيةبأصداعنفسهالوقت

معآ.انفيبعيد

أهمئةعلىتأكيدهفييتمتلراسخموقفلمهكافى

قصيدةورفضمهلشعر1فيبوزفى1لمنضبطيلإيقاع1

منكثيرإلميهيلجأسهلختياز1هيحيتمنالنثر

لن.لمعاجز1والأذعياء

منكبيرآاهتمامآالشعرئةوالصورةالرمزموضوغحاويآؤلىلقد

بمسألةاهتمامهيكنولم.الإبداعيةممارستهومنالنقدفيتفكيره

لهكانوقد.الشعرثةبالصورةاهتمامهمنبأقلالشعرفيالايقاح

الايقاعأهميةعليتأكيدهفييتمتلالشأنهذافيراسخموقف

اختيازهيحيثمنالنثرقصيدةورفضهالشعرفيبوزنالمنضبط

جليآاهتمامهبداوقد.والعاجزينالأدعياءمنكثيرإليهيلجأسهل

يعذكانحينالخمسيناتمنالثانيالنصفمنذالموضوعبهذا

موقفهعنوعثر،كيمبردجبجامعةجبرانعنالدكتوراءمطروحة

التيالأطروحةتلكفيالشعريوالنثرالنثوروالشعرالنئرقصيدةمن

إعلانمسؤوليةيحملأئهيشعرحاويوكان).(.5791،عامكتبها

ومطالعاتهالشعرثةتجربتهخلالىمنلهتكنسفتالتيالفئئةالمبادى

والأدبالشعربقضاياالمهتفيننفوسفيوغرسها،النقدئةوتاملاته

التيارخطورةيدرككانلأئهوشعراء،ونمنادطلأبمنوالفن

نوعإلىانتهىقدتئاروهو،والتساهلالتسهيلإلىالداعيالمضاذ

وانتفاعالنقدئةالقيموانعدامالفكرئةوالبلبلةالفتئةالفوضىمن

الذياليومذلكصباحفيمنيطلبأئهوأذكر.الحقيقيئالابداع

عليهأطرحأنالثقافيغوتهمركزفيالشعرئةالندوةفيهأقيمت

اةاط!كاكهأ!ه"8!!:47أ33!كل!،!!4*وله،صأع،،*3!ط!ول،4:نبعنواثرت(8)

بالحامعةوالعلرمالآدابكلئةعن6291عامصدرتالأولىالطبعة*ثثا53ط

العربيةالمؤشسمةعن7291عامصدرتالثانيةوالطبعة،ببيروتالأميركية

تحتونشرتالعربيةإلىبازفارسسعيدوترجمها.ببيروتوالنشرللدرالصمات

وصدرتوآثارء،وضخصيتهالحضاريإطارء:جبرانخليلجبران:عنوان

بإشرافكانتوإن-والترجمة.8291عامبيروت،للملايينالعلمدارعن

إلى،كثيرةأحيانأسم،مرضيةغيرإجمالأفإنها-المترجمددكما،المؤلف

الذيالغرضعنالدقيقالتعجيروالى،الانكليزيللأصلالصحيحالفهم

المؤتف.إليهقصد



نأفيورغبتهالموضوعهذالأهميةالشعرفيبالإيقاعيتعفقسوالأ

الحوارفيالأؤلالسؤالعليهطرحثأنفكان.باحديثيتباوله

إجابتهاعتبارويمكن.قصائدهبعضإلقاءمنانتهائهبعددارالذي

الشعر.فيالايقاعقضيةمنلموقفهمكتفةخلاصةعليه

وقدوالنقد،الشعربينالحتميئتباطالارنمودجحاويخليلكان

بالمعنىوالنقد.الحديثةالشعرئةالانطلاقةشرطبينهماالجمعأنرأى

الذيالفلسفيالمرتكزعنفصلهيمكنلاحاويإليهيرميالذي

الفكربينالتفاعلإلىيفتقرالحديثأدبناأنرأىولئن.عليهيقوم

النفادأفضلأنآمنفقد،الأصيلةالنقدئةالمذاهبوبينالأصيل

فيبنظرئةنقدفيمذهبكلربطمنبذلاأنهوأكد4الفلاسفةهم

تلكصاحبهوالشاعريكونأنيشترط!وان،والمعرفةالوجود

كماحاوينقدتميزالحضاريوالوعيالفلسفيالبعدوبهذا.النظرئة

.شعرهتمئز

وعيآتحؤلتوقد-العميقةالفلسفئةالثقافةهذهأنولاسلن

الشعربقئةعنالمتمتزسعر.فيتأثيرهاالاكان-حاويلدىكاشفآ

وشموليةالحضاريالوعيوكثافةالرؤيابعمقالحديثالعربي

الذاتجوهراكتناهعلىقادرآحاويجعلالذيالأمر،الثقافة

والتعبير،الشخصئةوحقيقتهاوالبشرفياغوميئاوبعدها،الانسانية

ويكتفها،الايقاعيضبطهامجازئةلغةفيوالأسطورةبالرمزذلكعن

في،والصورةوالجوهر،والكليوالح!ئئ،والعائمالذاقنصهرت

التيالعالمئةالشعرئةالذرىبينشامخةتقفتافةشعرئةوحدة

،حاوياستطاعوقد.البشرئةالحضارةتاريخعبرالانسانأبدعها

الابداعلحقيقةإدراكهوصفاءالفذةالشعرئةموهبتهبفضل

تكونأنيمكنالتيالسلبيةالآثارمنشعرهيصونأن،الشعرفي

والجبدمالأمثالوإيراد،الذهنيالتجريدمثلالشعر،علىللفلسفة

،حاويإلىبالنسبةالشعر،يكنولم.تقريرئةبصيغةالشعرفي

الغايةإنبلالفكر،أوالفلسفةمبادئمنجاهزآئستمذماصياغة

الحقائقعنالكشفدونتقفلمالشعرفيللابداخحذدهاالتي

من.المطلقعنوالتعبيروالوجودالئفسمجالفيالكامنةالخفثة

علىقادرآوفئآ،تجربةتنير"رؤيابأئهاسشعرأحاوقيعرفقنا

،ونافذةعميقةرؤياكونهفيالفلسفةحيشتركفالشعر"تجسيدهما.

بالتجربةويتحدوالايقاعاضجسيدايعتمدفئآكونهفييتجاوزهالكئه

بكافةالانسانئةالنفمسبذللثفيخاطب،والانسانئةوالقوميهةالذاتئة

بتقريريتها،الفلسفةتقتصربينمامعآ؟ثةوالف!الوجدانيةعناصرها

بأنحاويآمنلقد.ا(لعاطفةدونالعقامخاطبةعلىوتجريدها،

شعرئة،أوفلسفئةأوعلمئةأح!انت،فهمعمكاولمصد!هيالرؤيا

فلسفةإلىوتتفرعالشعرفيتمثلأصفىتتمتلالرؤياهذهلكن

واكتشافالوجودحقيقةعنالكشففيالشعريضاهيانلاوعلم

التعبير.فيووسيلتهالشعرماذةلتمينرعنهوالتعبيرالمطلق

هولحضارة1لنشتمااياؤفي1لمصدربأنحاويآمن

بينالصلةعقدوبذلكما،أفةحياةعنتنبثقرؤيا

مهفةالرائيلمشاعر1وحمل،والحضارةالشعر

ا!نبياء.1

إلىيسعىوجودفيموقفمنشعرهفيحاويخليلانطلق

وإلىعبثيئموقفإلىوانتهى،الحياةوماهيةالوجودمغزىاكتثاف

مطلقةذاتبوجودالحقيقيئشتدهذلكإلىقادهوقد.العدميشبهما

لقد.والمادةالجوهرفيلهامفارقةوتكون،الوجوداتعنهاتصدر

مصدركانإلحادإلىفانتهى،والايمانالعقلصراعأعماقهفيعاثر

تقفصإلىدفعهإلحادهغيرأنطويلأ.عاناهامريرةوجودئةأزمة

الخلقفيالرغبةبهذه.المبدعالخلقإلىوالسعيالخالقصفات

العدمئة.مننفسهحاويأنقذ،الإيجابيالفعلبهذا،عليهوالقدرة

خلقعلىقادرالثاعربأنآمنبلالشعرفيبالإبداعيكتنبولم

بأفته،متوحدآ،عصرهفيقاعلابذلكفيكون،جديدةحضارة

فيالدينعنالموروثةصورتهانهارتالذيالخلودينالىهذاوبفعله

رؤياهوالحضارةلنشأةالأؤلميئالمصدربأنحاويآمنلقد.نفسه

عقدوبذلك.الشاملةلنهضتهامنطلقأفتكونماأفةحياةعنتنبثق

الأنبياءممهفةالرائيالشاعروخمل،والحضارةالشعربينالصلة

الدكتوراهأطروحةإعدادهأثناءالنهضةلعصردراستهرشختوقذ

فيأسهمكما.العربئةبالقومئةالايماننفسهفي!رشخت،جبراًنعن

الطلأبمنبعددكيمبردجفيلقاؤهوبلورتهالايمانذلكتعزيز

بالانفتاجبدأقدحاويوكان.العربيةبالقوميةالمؤمنينالعراقئين

ببيروتالأميركئةالجامعةفيدراستهخلالالعربيةالقومئةفكرةعلى

العربالطلأبمنبالكثيرلقائهخلالمنالخمسيناتأوائلفي

بعدأوجهفيالفترةتلكفيالقوميئالمذوكانجمها.المومنينواللبنانيين

الأقطارمنعددفيالحكمأنطمةانهياروبدايةفلسطيننكبة

غرفتالتيالأحزاثورأتعامةالشعبئرأىوقد؟العربية

النكبةمسؤوليةتتحفلالأنظمةتلكأن،حينذاكبالتقدمئة

يرتبطعندماعظيمايكونالفكربأنيومنحاويوكان.الفلسطينئة

إلى،وفئهبفكره،توخهلذلك.والحضارئةوالقوميةالبسرئةبالمصائر

الحضارةوبانبعاثالعصر،هذافيالعربئةالنهضةبقضيةالالتزام

.الانحطاطعصوربعدالعربية



،حضاريالتزا،إلىالميتافيزيقيتوقهحاويحؤل

محلالأفة1حلو،الغيبمحلالتاريخفأحل

بانبعاثها.1لمبعثرلمنبيئ1دورلنفسهختار1و،لخالمق1

،حاويخليلنفسفيمأساوفيوقغالدييئالايمانلانهياركان

التيالآفاقإلىبصلأنيستطيعلاوحدءالعقلأنيدرككانلأثه

الأمانشاطنبالانسانويبلغ،الانسانئةالنفسإليهاتتشؤف

فيالايمانعنصزحاويأحيالذلك.والوجدافطوالنفسيئالروحيئ

القدبمالإيمانموضوعتداعيبعدأخرىوجهةوجههلكثه،ذاته

الحضارةوبانبعاثالعربيةبالقومئةالمتجذدإيمانهفكان،نفسهفي

توقهحاويحؤللقد.المفقودالدييئإيمانهعنتعويضآالعربئة

وأحل،الغيبمحلالتاريخفأحلحضارفيالتزامإلىالميتافيزيقي

ولعل.بانبعاثهاالمب!ثئرالنبيئدورلنفسهواختار،الحالقمحلالأفة

لقدالانتحار.إلىبهانتهياالفذينوانهيارهفجيعتهلنايفسئرماهذا

انهياربوادربتلفسالستيناتعقدمنالأورالنصفمنذبدأ

،6291"لعازرالكبرىقصيدتهوكانتالجدبد،إيمانهموضوع

ميتأالشاعرصؤرةوقد،العربيالانسانانهيارلمأساةفاجعةصورة

صمتلهذا.الصحيحالانيعاثرافضأ،بموتهمتشئثأ،الحياةفي

تحملقصائدإلىعادلكئهالعازرإ،بعدطويلأحاويخليل

كتبوتد،الجريحالرعدفيائخصببالمطروالوعدالبرقالتنماعات

الحربمأساةأنغير.و67917391عاميبينالأربعقصائده

ضصيرفيتبقىماقؤضتاللبنانائيليالاسالغزووكارثةاللبنانية

مبدأانتفىهذاإيمانهانهيارومع.وانبعاثيئقوميئإيمانمنالشاعر

البدايةمنذحاولالتيالعدمثةفيوسقط،لنفسهحذدءكماوجوده

والخلقالشعرفيوالابداعالقوميئبالايمانمنهانفسهإنقاذ

النارليطلقبجبهتهيخوهتهاألصقالتيالبندقيةوليست.الحضارفي

الجحيميئالفراغعنبهعبرالذيالأخيرالرمزسوىعينيهبين

العقلمعينوجفافالإيمانجذوةانطفاءبعدالليهانتهىالذي

الشاعرعاش!التيالدعوةجوهرشكلتالتيالمبادئكافةوانهيار

بها.وبشئرلأجلها

قؤضمربريأسإلىبهوانتهتحاويتلئستالتيالأساةكانت

الانبعاثرؤيامنطويلةسنينعبرابتناهماوكيانهوفكرهنفسهفي

يمتلىمطلقآ.الانسانيةالحضارةجعلأئههى،العربيالحضارفي

إلىيتوقوظل،بالمطلقالايمان،الدينإتهموتمع،نفسهفي

فيامتلاكهاعلىقادرونالشعراءبأنآمنوقد،الكونئةالرؤيا

بأنيقينعلىالستيناتأوائلحتئوكإن.الكبرىالنهضةفترات

تلكحازالذيالشاعرهووأئه،حقيقئةنهضةزمنبعيشونالعرب

علىأسبغلقد.العربثةالحضارةبانبعاثالمبشرةالكونئةالرؤيا

المفارقةآثارمنوعاق،المطلقسماتاليقييئوغيروالمتحؤلالمحدود

قناعةعنصادرأهذاموقفهوكان.جوهرآمتعارضينمفهومينبين

واكتناهها.الوجودحقيقةاكتشاففيللعقلالإيمانمواكبةبحتمية

التاريخ.أحداثنفسهفيفقؤضته،إيمانهموضوعبنفسهخلقلذا

فيالواقعزعزعهاولوسحاويبلغهاالتيالحضارئةالرؤياأنغير

عاشالذيالزمنفيلهامغايرةالواقعذلكصوروظفتوجدانه

الزمنرغمصامدأسيظلشعرفيإبداعفيالخلودنالتقد-فيه

والانبعاثالعربئةالقوميةمبدأإن.الأحداثتقفباتورغم

عنالأمثلالتعبيزحاويخليلسعرفيوجدقدالعرب!الحضارفي

رمزأفتج!دوالوجدانوالخيالالفكرفيهاالتحمصيغةفينفسه

نفسئةحقيقةأصلئآ،نموذجآليثبتالوإقعيتخطىمطلقأعينيآ

عنجيلأالأئةأبناءيتوارئها،الجماعيئاللأوعيفيمتجذرة،قومئة

جيل.

والانبعاثاللعربيةبالقومئةبشئرنبئآحاويخليلعاشلقد

فيلتترشخرؤياهفحوىبدمهكتبفاديأوقضيى،العرببالحضارفي

ماوسيظل.الزمنعبروخالدأفاعلأثقافيآتراثآوتثبتقومهوجدان

شعرثةآثارمنالفيلسوف-الناقد-الشاعرحاويخليلخففه

قمممنوففةالقادمةالعربيةالأجيالمنهتنهلنبعآوفلسفيةونقدئة

الحديثالعربيبالأدبتسموالفكرفيوالابداعالشعرفيالخلق

.الخالدةالانسانيةالابداعاتآفاقإلىالحدبثةالعربئةوالثقافة

تونس

...يتكتمثاوىخليد

واليمارةوالنفالثيعر

علىحاويخليلكان7591أئارشهرمنعشرالخامسفي

الثقافيغوتهمركزفيالحديثالشعرععتماقمننخبةمعموعد

بيترالدكتورالمستعربمنبدعوةسعرئةأمسيةلتقديمببيروت

المستعربينمنباخمانوالدكتور.حينذاكالمركزمدير،باخمان

ترجمةكبيرآ،اهتمامأالحديثالعربيالشعرأولواالذينالقلائل

فيه:قالوقدحاويبشعرمفتونآوكان.ومحاضراتوبحثآ

العالمفينظريلفتالذيالوجدالثاعرهوحلويخليل

عندالوجودنادرضيءومذا...وحدقذلهشاعرإنه،العري

المعاصر.والثرقالغربشعراء



بحديثالأمسيةتلكفيحاويخليلصعبأديبالدكتورقذم

محاولأفيهالمتميزحاويودورالحديثالعربيالشعرعنمسهب

ألقىثئم؟".الحديثالعربيالشعريبقى"هل:السؤالعنالإجابة

حياتهمنمختلفةمراحلمنتكونأنشاءهاقصائدخسحاوي

فيو"المجوسالسود""الجروح:هي،تعبيرهحسبعلى،الشعرئة

جسر،القرينة،"الأقنعةومقطعالرماد،نهرديوانمنأوروبا"

والريح،النايديوأنمنالسندباد""وجوهقصيدةمنواترلو"

فيمانشرهاوقدكاملةثمود!إلىصالحمن-الغفران"رسالةوقصيدة

ديوانمن"الشاطىجنئة9وقصيدة،الجريحالرعدديوانفيبعد

-الغفران"رسالةقصيدةكانتالقصائدهذهبينومن.الجوعبيادر

مسامععلىمرةلأؤلالشاعريلقيهاجديدةثمود"إلىصالحمن

التالية:بالكلماتلهاقذملذلكالجمهور.

من-النفرانإرصالة:وعنوانهاالجديدقالقصيدةإلىأنتقلثئم

المتنيي:بيتتذكرون،تعلعونوكماثمودأ،إلىصالح

الدتداركهاامةفيلنا

ثمودفيكصالحغري!ث

الصفاءاوالتصفيةوارتباطالغربةللىالالتفاتهناوالمهتم

داخلهفيولويغتربانالعقائدفيللبطلبذلا.بالغربةالنفسيئ

هناكئتم.صافيةقيادة،القيادقعلىقادرآويصبحنفطليصفي

الأساطبرفييثيمالمفهومأوالمصطلحوهذا،ميثاقإلىالإثارق

بينميثاقهناك.المنامرقوإنجازالمغامرةضرطوهو،عاقة

بينميئلقوهنلك،للقرآنفيحرفأيغيزلاانعلىورتيعئد

وهناك.بضفبهالبشريفتديانالسغحاولعندماولدتهالمسيح

الميثاقكتبعندماوالشيطانفاوستميثاقمنهاكثيرةمواثبق

بدمه.

هذهفيالغربةأهمئةهذاتقديمهفييؤكدحاويأنويلاحظ

الأمسيةتلكفيللالقاءاختارهاالتيالقصائدإنبل4القصيدة

دليلأالاختيارذلكفيولعل.بالغربةالشعورعلىجميعهاتنطوي

الحين.ذلكمنذحاوييعيشهبدأالذيالنفسيئالجوعلى

ومستمعيه،الشاعربينلنقاشالقصائدإلقاءبعدالمجالفتحثثم

وقد.هناالمثبتوالحضارةوالنقدإلحديثالشعرحولالحوارفكان

تعديلاتمعالشاعر،بهاتحذثالتيبالصيغةأقذمهأنحاولت

لكئه،مكتوبنطنإليالنطوقالكلاملتحويلىمنهابذلابسيطة

فيحاويأسلوبيمثلوهو،الشفهيئالحوارسنماتيحملظل

فيلأسلوبه،مهفةأجدهاصورةويقذم،الكتابةفيلاالحديث

كانتطالاونقدئةفكرثةموضوعاتعنوالمباشرالتلقائيالتعبير

وتأفلاته.قراءاتهمحور

عوضريتا

اليوأو

النفاديتحذثعندمايندرالإيقاععنالحديثأنئلاحظ+

وماذلك؟فيالسبببرأيكهوما.الحديثالشعرعنوالشعراء

معالخاضةتجربتكهيوماعام؟بشكلالشعرفيالايقاعأهمئةهي

؟شعركفيالايقاع

منذهيئفيئرشخالشعرئةوالمطالعاتالتجاربأنالحقيقة-

والواقعللشعرعالمنضبطالإيقاععنانطباعآالشعرطبيعةفييتأفل

الايقاعصيغةنحوائخاههويزدادالانفعالمنينطلقالايقاعأن

فيوبديهيئ.معلومامروهذا.انطلافهوزادتوفجكفمابوزنالنضبط

نأنرىحيث،والموسيقىكالرقصالفنونمنغيرهوفيالشعر

الحركاتهناكالرقصفيفمثلأ.انطلالتىعاملهوالانضباطعامل

النسبهناك،الموسيقىفيوكذلكفئآ.الرقصتجعلالتيالمنضبطة

والراقصالموسيقيئأننرىولهذا.الموسيقيئبهايتقئدالتيالرياضية

النفسعالمفيقائمةبأسراريوحياأنبانضباطهمايستطيعانكليهما

الذيالماشيمنإيحاءأكثريجعلهالراقصانضباطالوجود.عالموفي

نسعثتضبطهاالموسيقىوكذلك.انضباطأفيسيرءيضبطلا

توحيتجعلهاالتيهيتضبطهاالتيالرياضئةالنسبوهذه.رياضية

قزرءماوهذا.خفئةوحقائقودقائقوأعماقبأسرار

تلقائئآنزوعآينزعبطبيعتهالشعرإن:كولريدجالشاعر/الفيلسوف

هذا.الانطلاقهذاضبطفيهوالشاعروجهد،الانطلاقإلى

وحمليدوم،الانطلاقذاكلضبطالشاعرذاتفيالمتوئد،الصراع

ولغة،الايقاغعنهيصدرالانفعالفإنكذلكالشعر.لغةمعه

عنيصدرعندماالشعرأننجدولهذاالصور.لغةهيالانفعال

الايقاعهماالشكلعناصرمنعنصرئنبينيوخدالانفعال

الداخلي،والبناءالصياغةحيثمنللشعرتتوفروبهذا.والصولية

واحدمنطلقمنينطلقانهناوالصورةالايقاع.العضويةالوحدة

منتهىيبلغاأنللىمتناميأحيويآدفعآالايقاعويدفعهما،الايقاعهو

.المطلوبالنمؤ

هذافيكتبواالذينأننجدأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

بحثأالنثرقصيدةعنكتبتوقد-برنارسوزانأمثالالموضوع

قصائدأفضلأوالمنثورالشعرأفضلأنلاحظتسبالفرنسئةطويلأ

وثيقآأنضباطآماحذإلىمنضبطةكانتالتيالقصائدهيالنثر

منيمنعهامعينآإيقاعئآسياقآتتبعوكانت،الاسكندريبالوزن

فيالنزقصيدةلانتشاركبيرأأسفأأسفتوقد.والانفراطالتشتت



الهبةبهذهيتصفونلاالذيندفعانتشارهالأن،الفرنسيالشعر

الايحاعصفة)وهيالشاعربهايتصفأنيجبالتيالأساسية

كيفنمائكتبالشعرأنمنهمظئآالنثرقصيدةكتابةإلىبالايقاع(

منوكثيرونيتشهوكلوديلأرسطويقولكماالشاعرأنمع،اتفق

التلقائيةالصفةبتلكيتصفأنيجب،والفلاسفةوالنقادالشعراء

شاعرآ.ليكونالطبيعية

الذينأنوجدناالحديثسعرنافيالنزقصيدةإلىانتقلناوإذا

إلىيفتقرونالذينالشعراءمنكانواالأؤلمنطلقهافيبهاانطلقوا

كانالصور.خلقعلىوالقدرةبالإيقاعالايحاءموهبة:الوهبةهذه

قصيدةفيوالخطر.مجردةثقافةأوذهنثةبراعةعنيصدرشعرهم

وهواخرعنصردونوحدهاالصورعليالقصيدةتتوكأأنهوالنز

الايقاعإيحاءعنيعؤضأنعندئذالشاعريحاولوبهذا.الايقاع

منمجموعةإلىالقصيدةانحفتورثما.والغريبةالمدهشةبالصور

أساسئةلصفةعندئذالقصيدةوافتقرتءوالمدهشةالغريبةالصور

فيريتشاردزيقولهوما.العضويةالوحدةوهيبهاتتصفأنيجب

بوزنالمنضبطالايقاعإلىينزعبطبيعتهالشعرأنهوالموضوعهذا

كماالشعرفيالحالإنيقولثثم.والصعوبةالدفةمنتهىيبلغعندما

مبتذلهوبمانأخذأن:الاجتنماعيةالحالاتمنكثيرفيالحالهي

يسيرأكانولهذا.الصعبةبالتقاليدالأخذمنأسهلفهذاويس،

الذيالجهدتكثفهملالأنهاالنزبقصيدةيأخذواأنالشعراععلى

كذلكاليوتقولكانهناومنلشاعرها.الموزونةالقصيدةتكففه

الحرالشعراسمتحتالأدبنطاقدخلالرديءالنزمنكثيرآإن

تكونلاالحرئةوإنحرآ،يكونأنيمكنجيدشعرهناكليسوأن

الوزنواستخدامالوزنعلىبالسيطرةبلالوزنمنبالتحرر

عنالتعبيرعليقادرآالشاعريجعلكبيرآتنؤعآمتنؤعأاستخدامأ

متعارضة.متعذدةمختلفةمتنؤعةحالات

عذةإلىفيهغدتإجماليكلاموهو،يقالأنيمكنماهذا

منوهو،اليوتوإلى،حديثناقدوهوريتشاردز،إلى:مصادر

أمثالأوروئافيمحدثينشعراعإلىالتفتناوإذا.المحدثينالشعراء

منيتحرروالمالشعراءهولاءأنوجدناوشتسواليوتفاليري

لأغراضهم.الوزنطؤعواوإئماالوزن

بالايقاعمرتبطأكانالشعرأنوجدناالشعرتاريخإلىعدناوإذا

كانعندماالأولىالبداوةعهدمنذالشعر:بدايةمنذبوزنالمنضبط

الحديثة،التطؤراتآخرللىوالصلاةالمقذسبالرقصمرتبطأالشعر

.اليوتوشعرييتسوشعرفاليريشعرذلكعلىيدذكما

جونسانعندالنزقصيدةإلىعدناإذاأئنانلاحظأنجذآمهئم

وترتبطلفظيجناسوعليداخلئةقوافيعلىتنطويأخهانجدبيرس

الففطيالجناسهذاولكن.الاسكندريبالوزنداكأ"33ء7،،اد

فيوالايقاعالقوافيعنلتعؤضمنهابذلاالداخلئةالقوافيوهذه

وكباربيرسجونسانصاغهاكماالنزفقصيدة.المنضبطالوزن

تستملأنيجبلماجذآصعبةصياغتهاكانتالنثرقصيدةشعراء

لفطيئ.جناسومنداخليةقوافمنعليه

ثئمخفي!ةحقيقةعنكشفآيكونأنيجبالشعرأنأعتقدأنا

موحية.مجازئةوصيغموحيةإيقاعيةبصيغعنهاالتعبير

لعازر؟قصيدةكتابةإلىأذىالذيالحادثهوما+

فيوتراكمتتجفعت،انطباعاتتجفعهومابقدرحادثآلي!س

لاحظعثأنبعدعنهاوعئرثوعيتهاثئملاواعيآ،تراكمانفسي

كانمابقدرخاطرحدثهناكيكنلم.إجمالاالعربئةالأوضاغ

خفاياللىالظاهرالواقععبرتنفذالتيالشاعررؤيااوالشاعرحدس

نظمتعندمانفسيوبينبينيالصراعهذاكانهناومنالقضاياه

ولكنانبعاثحالةفيالعرببالعالميكونأنأوذكنت.القصيدة

ونظمتعليتغفبالذيهوصحيحأيكنلمالانبعاثبأنالسعور

وصالحأ.ومعافىصحيحأيكنلمالانبعاثإنوقلتالقصيدة

لوحدة1منإئعدهوعربيحضارينبعاث1بناء!ر

هناكيكونألطيجبأنةغير؟ثعربئة1السياسئة

وبأنةكبيرة1فةبطاقةلعريئ1لإنسافى1ليحسنوحدة

.كبيرة1فةإلىينتمي

مصربينالوحدةانفصالكانإليهأشرتالذيالحادث+

يا؟وسور

انبعاثأأعنيانبعاثعننتحذثعندما.انفصالقضثةليستس

الضرورفيالإطارهيالسياسئةالوحدةأنبذلكوأعنيحضاريآ،

أبعدهوعربطحضارفيانبعاثبناءإن.حضارةندعوهلماالحتميئ

وحدةهناكيكونأنحتأئهغير.العربيةالسياسيةالوحدةمن

.كبيرةأفةإلىينتميؤأئهكبيرةأفةبطاقةالعرب!الانسانليحسق

هذءضميرفيتكونأنيجب؟يكفيلاوحذهالانتماءهذاولكن

تصهرالجديد،وتوئدجديدمنتتفخرالحيويةمنهائلةطاقةالأفة

ومن،مختلفةحضاراتمن،ومختلفةمتعذدةمصادرمنتستمذهما

أعني.جديدآتوليدأوتوثدهتستمذهماكلتصهر،القديمتراثنا

الحضارئةالقيمتتخالىجديدةحضارئةقيمتوليدالجديد:بالتوليد

وهذا،والسرقالغربحضارةفي،الغربيةالحضارةفيالآنالقائمة

يكادأولىولادةحضارةولادةلأن،العجزةحذيبلغيكادأمر



الولادةومعناهالانبعاثأفاطبيعتآ.أمرآما،حذإلى،يكون

وبالانكليزية"ص!ع،آ!،اس!ع،،)بالفرنسيةجديدمنالخلق،الجديدة

التاريخنبالمألوف.التاريخفيمألوفغيرأمرفهوأ؟ع!،،(،،،"3

هذهتنتهيثئمحضارةالشعوبأحذيبنيأوينثىأويوئدهوأن

منفيستمذحيوفياخرشعبيأتيثئم،والمواتالأفولإلىالحضارة

بعضفيهابهخاضةحضارةويبنيالعناصر،بعضالحضارةهذه

نقولعندماأفا.بهخاضةملامحوفيها،القديمةالحضارةملامح

فمعنىثانيةمرةنفسهيبعثأنيحاولانحلال!عصرفيمرسعبآإن

التيالأولىالحيريدةوالطاقةالأولىالبراءةيسترذأنيجبأئهذلك

تراثومنالقديمتراثهمنيستمذهماكلصهرعلالقدرةتوليه

.جديدةصياغةيصوغهأنيحاولذلكوبعد،المختلفةالحضارات

الحيوية.الطاقةهذه،التفخرةالحيوئةهذهالمهئم

في1خرىطبيعيةبيئةإلىطبيعئةبيئةمننرتحلعندما

حضارةياد4إطلاقآنرتحللمنجذناوكأنثا،ثعربي1ثعاأ1

يجمعنا.حدة1وبلغةتجسئدآواحد1دبآوتجمعثاحدة1و

يدعوءماأو،الانحطاطعصرخلالالعربثةالأفةاستطاعتهل

فيلأئناالمقذسالليل-المقذس""الليلالجازسبيلعلىهولدرلن

ماكلصهرعلىالقدرةئوليهاحيويةنكتنزأن-الحيويةنكتنزالليل

حضارئةقيمصياغةعلىثثم،المختلفةالحضاراتمنتستمذه

هذا؟والشرقالغربحضارتيثأالانالقائمةالقيمتتخطىجديدة

والاقتباسالائباعسبيلعلىنستمذأنالمقصودليس!المقصود.هو

نأيمكن.الغربيةالحضارةفيالمبدعونأبدعهماوالفسخوالنسخ

نأدونماحذإلىصالحةومدينيةمدنيةوحياةمترفةحياةلناتكون

كاسيرريقولكماالمدنئةغيرهيالحضارة.حضارئةحياةلناتكون

نأفيجبحضإرفيانبعاثلنايبهونأنأردناوإذاكاسيرر.وغير

بالتراثيتصلماجديد،هوماتوليدعليالحيويةبالقدرةنتصف

نأخذء،ماكلنصهرأنويجب،عنهينفصلمابقدرالقديمالعري

مفكرينأشباخالمستجذةالحضارةهذءإلىيلتفتمنيتلفحلاوأن

نأيجبأي.نبدعهماوراءعربمفكرينأشباحأومحدئينغربيين

فيالأصيلبالقديماثصالهمنبالرغمبذاتهقائماأصيلالبداعأيكون

حضارتنا.

مدنئة؟حياةلناتكونأندونحضارةلناتكونأنيمكنهل+

هناكتكونأندوناجتنماعيةراحةهناكتكونأنيمكن-

ضرورفي،،يقالكماالتحيئالبناءأو،الاقتصاديالغنى.حضارة

مدنيةمترفةعيشةنعيشوقد،حياةلنايكونقد.يكفيلاولكئه

.حضارةللحياةتكونأندون،نفسهالوقتفيومدينية

؟كمثالالعربيالعالمأخذناواذاع

أنا.والحضارةالقومئاتتحديدفيحينذاكندخلأنبذلاس

الفاعلةالعناصرأهمولكنءالطبيعئةللبيئةتأثيرآهناكأنأعتبر

وهما،والفغةالحضارةعاملاهماالشعوبتوحيدفيوجوهرآأساس!

العالمفينثاهدهماوهذا.الطبيعئةالبيئاتحواجزعلىيتغفبان

نجد،آخرىطبيعيةبيئةإلىطبيعئةبيثةمننرتحلعندماالعربي

تج!دواحدآوأدبآتجمعناواحدةحضارةلأنإطلاقآ،نرتحللمكأتنا

مستهليكونأنيجبالأدبنوالانبعاث.يجمعناواحدةبلغة

هيالشعرئةالرؤيا.البعضيقولكماوليسالحضارفيالانبعاث

ئستعار.أنالممكنمنالفكرة.الفلسفيةالفكرةمنأحيانآأصدف

فمنتلقائيآ.تفجرآتتفخرأنيجبئستعار.أنيمكنفلاالرؤياأفا

وماذابالانبعاث؟يبشرإليهننطرعندماالحديثالشعرهذ!هلهنا

يولدأنالحديثالعربيالثاعراستطاعهل؟بالانبعاثيبمثيربأنهنعني

مابقدر،القديمالعريالشعربتراثيتصلأصيلأعربيآسعرآ

تمحيأندونالغريالتراثمنيفيدوكذلك،عنهينفصل

؟الغربشعراءشخصياتفيالمحدثينالشعراءشخصتات

ماأوحديثآ،شعرآأقرأعندمابلأسيى6حسق

يوصفأنيمكنمافيه1شتثموحديعآ،شعرآيدعى

لترجمة.1ئحة1بر

شعرآأقرأعندمابالألمىأحسقإئني.والحزنالمأساةهنامين

يوصفأنيمكنمافيهوأشتثمحديثأ،شعرآيدعىماأوحديثآ،

رائحةفيهنشتئمأندونجديدآيكونأنيجب.الترجمةبرائحة

تراثنافيفائمةجاهزةوأنماطلننماذجأئباعأفيهنرىأنأو.الترجمة

القديم.الشعري

إمكانإلىوالمولثرالمبشئرهيالشعرفيالإبداعمجالفيالأصالة

فإنهنامنءالحضارفيالابداعفيالأخرىالجالاتفيالأصالة

تتوزعأنيجبكانمهفةهي،كبرىمهفةيحملالحديثالشعر

.بالحضارةيهتمونائذينمنكثيرينعلى

إلأصالةأقوجدناوالتراثوالثورةالأصالةإلىالتفتناوإذا

هاتينونفتقد،الحديثالشعرمنالقليلبهمايتصفصفتانوالثورة

الفكروفي،والعلميئالفلسفيئالفكرفيالعرب!،الفكرفيالصفتبن



بعضفياصالةفهيأصالةمنهناككانإذاجميعأ.مجالاتهفي

ماهذا.المحدثينالشعراءبعضعنصدرتالتيالشعرئةالمجاميج

عداماأفا.الستقبلفيأصيلةحضارةنبدعأنعليبقدرتنايبعثئر

وعسرالتخمةمعالافتباسوأحيانأالاقتباسطورفينزالفماذلك

الأساسيئالشرطهووالصهرالصهر.علىالقدرةدون،الهضم

بعد.فيماأصيلهولماالتلقائنللتفخر

يعطيأنهائلةاجتماعيةأزماتيعيشلجتمعيمكنهل+

أزماته؟منالتخلمقدونحضارةالعالم

توينبيعندوالاستجابةالتحذي.الأزماتعلىالتغفب-في

وحدهبالعملعليهانتغفبلا.تتحذاناالأزماتهذه.توينبيوغير

والع!لأصيلأالنظريكونأنويجب.معأوالعملبالنطروإثما

أصيلةقيمانولد(نيمكنالأزماتهذهعليبالتغفبأصيلأ.كذلك

هذاومنطقها.الجديدةالحضارةبأساسنعنيهماوهذا.بناخاضة

وإئمابذاخها،غايةليستالسياسيةالوحدةإربأقولعندمااعنيهما

يأ.الأصيلالحضارفيللانبعاثالضرورفيالسياسيئالإطارهي

يسعفأنيمكنلماالأساسيالشرطخلقتتوخدتعندماألمانياأن

هيلئماالألمانئةالحضارةوئدالذىولكن،ألمانيةحضارةخلقعلى

وغوتهكانتمثلأفرادخلالمنذاتهاعنعثرتالتيالألمانيةالأفة

هؤلاعلخلقأربغير.الحضارةيصنعونالذينهمهؤلاء.وبتهوفن

الوحدةمنهاشروطأ،الخلقعلىهولاءلإسعافأوهؤلاءلايجاداو

قادرةافةإلىصميماعضويأ2انتمابالانتماءالإنسانوشعورالسياسئة

ماهيالحضارة.الايمانعنصريدخلوهنا.حضارةخلقعلى

الألمانئةاللسياسئةالوحدةوليست.وبتهوفنوكانتغوتهأبدعه

ماإلىئرذأنيمكنلاأصيلأوكانبعد،منأئاعلماشرطسوى

قبل.

فيتحذكانتالشاعريستعملهاكانالتيالقديمةالأوزان+

الشعرأصبحفقدالآنأما،المعانيبعضنمؤمنالأحيانبعفيى

منبتحفلهللألفاظطاقةلاماشعر.يحفلالشاعرفهل.حرآ

الحديث؟الشعرفيالتعقيدسببهذاوهل؟المعاني

يحتاحالأمرأننعنيلاالحديثالشعرفهمعننتحذثعندما-

ولادةقضثةهيالشعرهذاإدراكفقضئة.مفتعلفكرفيجهدإلى

الشعرهذايفهمأنأرادمن.جديدةحضارةميلادفيجديدة

جديد،نفسيئبواقع،جديدةنفسيةبصفاتيتصفأنيجبالجديد

مابقدرثقافةأومعرفةقضيةالقضثةليستجديد.نفيمبكيان

إلىعصرومن،حضارةإلىحضارةمنوانتقالنفسيئكيانهي

منوكل.فقطثقافةقضيةليست.روحإلىروحومنعصر،

يبدوصعبآ.ليسأئهيجدوتملاهالشعرهذاعلينشأاوولدأوتمرس
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فينفسيئحاجزهووالحاجزحاجز،وراءمنعليهيطللمنصعبأ

الحضارفي.النفسيئالتكوينفي،النفسيئالبناع

لعضوفي1لبناء1فيمنهنفيدغريئشعرهناك

أضفناقدنكونبهأخذناإذاشعروهناك،1لمتكامل

.نحطاط1علىانحطاطأ

الشاعر؟يحذالتقليدفيالوزناعتماد(ربتعتقدهل+

يكونعندما.شأنهافيحاسمةإجابةنجيبأنصعبالقضية-

كماالشعريكونوعندما،القديمالشعرفيالمتنثيمملشاعرلدينا

القيموتعذدالائساعمدىفيريتشاردزوغيرريتشاردزيعرفه

إلىنلتفتوعندما،الانسانئةالنفسأعماقعلىوالغوصالانسانئة

فإنهونلوجود،الانسانئةللنفسعميقآفهمافيهونجدالتتبينتاج

عنالكبيرالعبقريهذاتغولموالقافيةالوزنوحدةأنلنايتبين

مادونئعذلاأويختلفلاتعبيرأوالوجودالنفسحقائقعنالتعبير

فرثماالآنأئا.والعمقالاثساعحيثمنشكسبيرأوغوتهعنهعبز

بوحدةالشاعريلتزمأنجذأالصعبمنأصبحاختلفتالتربيةلأن

قيمعنويعئروأصيلوعميقغيئبشعريأتيوأنوالقافيةالوزن

وحدةمننتحررأنمنبأسولا.التنئيفعلكمامتعذدةإنسانئة

يأالهارموني!ا9بيدعىماهناكيطلأنعلىوالقافيةالوزن

خلقوعلىالشعرفيالاكتنازعلىيسعفالذيالمنضبطالايقاع

وتنفرطتتشتتأنمنالقصيدةيمنعماوهي،العضويةالوحدة

صورةكلتستقلالتيوالغريبةالمدهثةالصورمنمجموعةوتصبح

ماهذالماذا؟كبير.الخطروهذاالإلغاز.هناومن.السياقفيبذانها

ذاتهاعلىالجزئثةالصورةتنطويحيثالسرياليالمذهبفينسلهده

السرياليالشعرفينجدهناومن.كئنرمرالجزئيةالصوزيضئمولا

الشعرفيالصيغةوفيالمضمونفيالانفراطهذاالالغاز.يشبهما

الحضارةفيالانحلالظو؟هرمنحضارئةظاهرةكانربماالسريالي

انحلالبظاهرةأخذناقدنكونبهاأخذنانحنوإذا،الغربئة

انحلالأالحضارفيواقعنافيقائماكانقديمانحلالإلىوأضفنا

وماذانستمذ،كيفنعرفأنيجب.الغربمنعليناوافدآجديدآ

الغربثة،الحضارةفيالانحلالظواهرهيوما،الغربمننستمذ

وجودتةهناك.وحدهاالبناءبظواهرفنأخذالبناء،ظواهرهيوما

نفيدغررثشعرهناك.انحطاطيةسلبثةوجودئةوهناكإيجابئةبنائئة

قدنكونبهأخذناإذاشعروهناكالمتكاملالعضوفيالبناءفيمنه

معاييرنالدينايكونأنهوالمهتم.انحطاطعلىانحطاطآأضفنا



تلك،أوالحضارةهذهمننستمذهماعلىبهالنحكمبنا.الخاضة

تقليد.وجماعةائباعجماعةنظلالمعاييرهذهوبدون

وهذء،الغربئةالحضارةبنتائجالأخذعلىتوافقونكيف+

نمتلاأوروبئةحياتيةتجاربسلسلةعصارةسوىتكنلمالنتائج

بصلة؟حياتناإلى

فيكولريدجنظريةمنمستمذهولمامماثلعنهتحذثت-ما

منلتخلقوتصهروتحئدمتذيبأنهوالأصيلالحلقالشعر:

ولبقاءبالجاهزالأخذ.جاهزةبنتائجبالأخذاقللمأنا.جديد

للىنضيفوبه،الأعمىالتقليدمننوععليههوماعلىالجاهز

هذءالصهر.علىالقدرةالمهئمآخر.جفافأجفافمنعندناما

ماأوكلالشجرةتغتذيكمابهنتغذىالغذاء،مننوعهيالنتائج

تحؤلهالكنها،الجامدةوغيرالجامدةالمتنؤعةالمختلفةبالمواذحيئهو

نأعلينا.متطورةمتناميةحيويةإلى،أخرىطبيعةإلىطبيعتهاعن

بناءكلأساسفيهيالتيالتفخمرةالحيويةللطاقةغذاءنأخذ

حي.

الكلماتمنبمجموعةمحدودأالحديثالشعرقاموسيبدو+

معتتعاملفكيفالقصائد.بعضفيمكثفبشكلتتكرروالصور

الشعرفي؟قاموسك

قاموشهاالشعرئةتجربتيبهامرتالتيالمراحلمنمرحلةلكل-

الخاصق،ومصطلحهقاموسهذهالرمادفنهر.الشعرفيومصطلحها

خاصق،مصطلحابخوعوبيادر،خا!قمصطلحلهوالريحوالناي

أجعلأنأحاولدائمافأناءخاصقمصطلحالجديدةوالجموعة

علىالجازئةوالصورالفغةتسعفنىمابقدرمصطلحهاتوئدالتجربة

ذلك.

الرمادضهرإد:أقولفإفقشعريعنأتحذثأنليجازولذا

والريحالنليمجموعةوكذلك.واحدةقصيدةيعذأنيمكنمثلأ

الشعربهايتصفأنيجبالتيالصفاتمنواحدةهذء.الجوعوبيادر

فيالداخلوالنمؤمنمقذماتمنبالانطلاقالنمو،هذاهناك.الحديث

)يعنيقصائدمجموعةالشعرئةالمجموعةليست.الواحدةالمجموعة

جملةهناكإئما.بعضجانبللىبعضهاموضوعةأسياءمجموعةنوفوتيه(

فيتتنامىتجاربثئم،مامجموعةفيغايتهاتبلغحتئتتنافستجارب

.أخرىمجموعة

التطؤرمننوعوجوذالآنحتئنتاجيفيتحسقهنامن

نتاجأنعلىتدذوحدةهناكفإن،التنؤعمنوبالرغم.الداخيئ

كانالبناءوأن،موضوعثةذاتيةتجاربعنيصدركانالشاعر

طبقاتتراكمليستالشعرئةفالمجموعة.داخليةحيويةعنيصدر

معيارهذا.الداخلمننمؤهيمابقدر،بلونطبقةكل،ملؤنة

مدىأفيللى:ماشاعرسعرعلىتحكمونعندمابهتأخذواانيجب

ومتىعضوئأ،ارتباطآبمقذماتهنهاياتهترتبطنتاجآيكؤنأناستطاع

نتاجكأنهابلونطبقةوكلالمتراكمةالطبقاتمنمجموعةيكؤن

وقعآفةوتعبيرأ!وهذهوطبيعةاتخاهآيختلفونالشعراءمنمجموعة

التابعين.بعضالآنويتبعهمالحديثالشعررؤادبعضفيها

الشعراعوقاموسالجمالئينقاموسبينالفاردتىهوما+

المحدثين؟

فجردوربهئستهلأنيجبالذيالشعرهومانعرفأنيجب-

.الحضاراتنهاياتفيئصاغالذيالشعرهووما،الحضارة

فاموسأللشاعربأنوتقولللفنبالفنتقولالتيالجمالئةالمذاهب

نهايةفيإلأعادةتوجدلا،الفغةعنمستقلأبذاتهقائماجماليآ

طورفي،الحضاراتمستهلفي،معروفهووكما.الحضارات

نعودوأنتافأ،تحطيماالجماليةالأبنيةهذهئحغأنيجب،الانبعاث

للىنعودأن،البدائهمنوهوإجمالأ،والفلاسفةالنقادقرزءماإلى

الفغةإنها؟الشائعةبالفغةنعنيوماذاالعصر.فىالسائعةالفغة

سنج،يقولوكما.المحكيةمنالقريبةآلفصحىالفغة،الحكية

على"يجب:الارلنديةالنهضةدعاةمنوهو،الارلنديالشاعر

نأقبلبريئأ،نقيأنقولأنويمكنبربرئآ،متوخشأيكونأنالشعر

البداوةصفةالشاعريستعيدأنيجبيعني"إنسانئأ.أوجمالئأيكون

الجديدءليولدتوحشمنفيهاوماالأولىالبدائئةالمرحلةأيالأولى

البربرئةاستعادةالجديد:لتوئدبذاتهاالأفةتفعلهأنيجبماوهذا

فيكويقولهماوهذا.والعنفوالتوخشالبربرئةطورأوالأولى

نسترذأنأيجب:الانبعاثعنيتحذثعندماالايطاليالفيلسوف

فبلالبدائئةحياتنامنالأولىالمرحلةفيتمثلتالتيالحيويةالطاقة

عملثةوليستمعجزةتكونتكادفالعملثةهنامن!.الحضارة

التيالمتفجرةالحيويةحياةفينولدأنهيالجديدةالولادة.سهلة

الصقلوهذاهالمستهلهوفالعنف:عنيفةتكونأنطبيعتهامن

الأدبيةالنهضاتمستهلفيمتأخرطورفييأتيالجمالمن

فيفيأتيانوالصقلالنحتأئا،الحجارةنقتطعنحن.الحضارية

متأخر.طور


